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الدور الثقافي للمستوطنات اليمنية في وسط وشمال الجزيرة 
العربية 


3 


بصال مالية 


جامعة الجزائر02 


الدور الحضاري للمستوطنات اليمنية 
أدت الطرق التجارية دورا بارزاً في حياة سكان شبة الجزيرة العربية في 
الفترات التاريخية التي سبقت الإسلام. وكانت هذه الطرق عاملا كبيرا من عوامل 
نشأة المدن والممالك في شمال الجزيرة العربية وجنوبها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الطرق البرية كانت أوضح تأثيرا في تفاعل القبائل العربية وتكوين الممالك من الطرق 
البحرية. ويمكن أن نهتدي إلى الطرق البرية ومعرفتها بمعالم أهمها: وجود مدن ذات 
ارتباط تاريخي في منطقة من المناطق وفي خط يغلب أن يكون خطا متصلاء ومثله 
الطريق التجاري بين جنوبي الجزيرة العربية وشمالها. وهناك علامة أخرى نتعرف 
بها على الطريق البريء وهي كثرة النقوش أو الكتابات وبخاصة كتابات المسند وما 
تفرع منها مما كتبه بعض الحكام أو الولاةء وله مفهوم تاريخي يلقي ضوءا على بعض 
الجوانب الحضارية سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. 
ونتيجة الطرق التجارة والمجرة» ظهر استقرار وامتزاج بشري يمني في وسط 
وشمال شبه الجزيرة العربيةء وكانت من نتائج المزج أن قامت الممالك العربية في نجد 
والحجاز وبادية الشام أيضاء ومن أهم أمثلتها كندة التي نشرت سلطاءها من نجد حتى 
سواد العراق والحيرةء و المناذرة و الغساسنة وغيرهاء وكان من الطبيعي أن يحمل 
المماجرون من اليمن حضارتهم نحو طريق الشمال الذي ألفوه منذ القديم» وذلك عبر 
الحجاز ونجد» وإلى بادية الشام حيث كونوا مراكز حضارية على طول الطريق 
التجاريء ففيم تمثل الدور الثقافي للمستوطنات اليمنية في وسط وشمال شبه 
الجزيرة العربية؟ 
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ل الدور الثقافي للمستوطنات اليمنية في وسط وشمال الجزيرة العربية: 
أ- اللغة والخط : كان من الطبيعي أن تحمل القبائل المهاجرة الثقافة 
اليمنيةء ومن المفروض أنها أخذت معا اللغة والكتابة التي اشتهرت بها اليمن في جنوب 
الجزيرة العربية وكان لوجود الطرق التجارية القديمة في شبه الجزيرة العربيةء وما 
صاحيها من تداخل ثقافي دور أسامي في إيجاد تراث ديني ولغوي مشترك لعرب الجزيرة 
العربية شمالها وجنوبها". 
يجمع علماء اللسانيات أن اللغة العربية الفصى تنتمي إلى مجموعة اللغات 
العربية الشماليةء والتي تشمل أيضا اللحيانية والثمودية والصفوية» وهذه 
المجموعة تختلف في كثير من الخصائص عن اللغة العربية الجنوبية والتي تشمل 
اللمجات السبئية والحميرية والمعينية والحضرموتية والقتبانيةء والنقوش القديمة في 
شمال ووسط شبه الجزيرة العربية التي تمثل النموذج للآثار الحضارية اليمنيةء فقد 
أثبتت الدراسات الأثرية» والتي تركزت في أغلها على شواهد القبور من الحجر المحفور 
علبها في الخط المسند الجنوبي الذي كتبت به اللغة اليمنية الجنوبية بلهجاتها الأربعة 
المذكورة» وكان من المنتظر أن تكون لغة النقوش القديمة في وسط وشمال شبه الجزيرة 
العربية هي اللغة الجنوبيةء مادامت قد كتبت بخط هذه اللغة أي بالخط المسند. لكن 
بدراسة هذه النقوش تبين أن بها خصائص عربية شمالية» وتظهر فما ملاحم اللغات 
العربية الشمالية التي بقي الكثير مها في اللغة العربية الفصحى سواء في أسماء 
والأشخاص, أم في التراكيب اللغوية. 
وحسب علماء اللغات وانطلاقا من مقارنتهم فإنه يرجع تأثير العربية الجنوبية في 
لغة النقوشء إلى ما كان هناك من اتصالات بين منطقة الجزيرة العربية وبين العربية 
الشماليةء وذلك عن طريق التجارة التي ربطت بين هذه المناطق. فقد أجمع الباحثون 
أن منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية شكلت مع شمال الشبه الجزيرة تكاملا اقتصاديا 
كبيرا عماده الصلات التجارية بين مختلف مراكز الحضارة بالمنطقة. 


وهكذا كان الطريق التجاري جسرا للمعارف والثقافات» فعبر هذه الطرق التجارية 
انتقلت الكتابة والخط المسند والخط الآرامي النبطي» فكان لذلك أثر كبير في ثقافة شبه 
الجزيرة الغرية فالقله الميسكان الف الرسعن الذي غيرية أمل شية الجن العربية 
شمالها وجنوبهاء في حقبة ما قبل الإسلام» فكتبت به ممالك سبأ ومعين وقتبان 
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وحضرموت وأوسان وحميرء وانتشر أيضا في الشمال» فكتب به الديدانيون7 
واللحيانيون في العلاء كما كتب به أرباب القوافل وسكان البادية فيما سمي بالكتابات 
الثمودية والصفوية. وقد استطاعت المنافذ التجارية الشمالية أن تنقل معها القلم 
الآرامي - النبطي والتدمري الذي وجد في مناطق متفرقة في شمال شبه الجزيرة العربية 
ووسطها كما نقلت أيضاء القلم الآرامي - البهلوي الذي وجد في أختام وأوزان البرونزء 
كتلك المكتشفة في موقع قرية الفاو©. 

ومن فترة لاحقة عثر في قرية الفاو على شاهد قبر منقوش بخط المسند يذكر أن 
صاحبه معاوية بن ربيعة ملك قحطان ومذحج» ويقدر الباحثون تاريخ هذا النقش يعود 
إلى ما قبل القرن الثاني الميلادي» وجاء على كسر فخارية عثر علا في قرية الفاو أيضا 
على كتابات بالخط المسند تذكر اسم كهل إله قرية الفاو ويقدر الباحثون أن تاريخ ذلك 
الفخار قد لا يتجاوز القرن الثاني إلى فترة ما قبل الميلاد. مع العلم أن الدلائل تؤكد أن 
معظم اللقى الفخارية في القرية قد صنعت محليا©. 
ويوضح الأنصاري حقيقة بقوله: « إذا كان سكان قرية قد كتبوا بقلم الجنوبء فإنهم 
لم يعبروا عن أفكارهم بلغة الجنوب فقطء إنما كانت لغتهم مزيج بين الشمال 
والجنوب»» ولعل السبب في ذلك أن رغم أن الحاكم كان جنوبيا إلا أن المواطنين كانوا 
شماليين وجنوبيين7". 

كان لكندة دورا في انتقال المسند من أرض اليمن إلى الشمالء. حيث ورد أن الذي 
علم الكتابة لأهل الحيرة طارئ طرأ عليم من أرض اليمن من كندة, والملإحظ أن هذه 
الرواية لم مهتم لها الباحثون» ولعل مبعث ذلك هو عدم وجود قرينة معاصرة تستدعي 
الاهتمام بهذه الروايةء ولكن بعد اكتشاف حضارة دولة كندة في التنقيبات الأخيرة في 
عاصمتها قرية الفاوء والتي ساد فما "القلم المسند" في الكتابة عندها يمكن القول أن 
ورود كندة في صلب هذه العملية هو بقايا مؤشر على دورها الحضاري وسيادة كتابتها 
التي تذكر الرواية أن الطارئ من قبيلة كندةء أخذ الخط عن الخفلجان بن الوهم . كاتب 
الوحي للنبي هود عليه السلامء الذي عمت كتابته جنوب شبه الجزيرة العربية ومن ثم 
امتدت إلى شمالها في الكتابة الثمودية واللحيانية والصفوية. 

والأغرب في نظرية المسند ما ورد من أن حمير بن سبأ هو أول من كتب الخط 
العربي» ولا بد أن نشير أننا لسنا بصدد التعرض لحمير تحليلا وكذلك الخط العربي إننا 
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نعتبر ذلك مؤشرًا على القلم المسند الذي لم يعرف غيره في اليمن بلد حميرء ولذلك 
اكتملت النظرية حينما قيل : أن الخط الحميري هو الذي انتقل إلى الحيرة"". أنظر 
جدول يوضح مسار الخط العربي» 


الكتعاتي الآرا امي 
Tê‏ 


و 
O ar‏ - الوراقي ‏ | 
المزوي الشامي . العراقي 0 
اليصري . الواسطي ‏ الأصفهاني 
الإسماعيلي ‏ السلواطي . السحلي 


المصنوع . التجاويد . الماثل . المشعب 
القبراموز 


ا ا 

وهناك روايات تذكر أن دولة التبابعة وخطهم الحميري هو الخط الوحيد المؤهل 
لأن يكون مصدر الكتابة التي وصلت الحيرة » ويذكر أن من مفاخر الحيرة على أيام 
المناذرة ظهرت معالم الخط العربي الذي عرف بالخط الحيري نسبة إلى الحيرةء ومن 
الحيرة أخذ طريقه إلى مكة وسائر مدن الشام'. 
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ويذكر يوسف عبد الله أن هناك خليط من لغة حمير ولغة معد في المحطات 
التجارية بين مواقع الحضر ومشارف البادية وخاصة في نجران وقرية الفاو"ء ويوضح 
هذه الحقيقة عبد الرحمن الطيب الأنصاري في كتابه عن قرية الفاو بقوله: « وإذا كان 
سكان قرية قد كتبوا بقلم الجنوب فإنهم لم يعبروا عن أفكارهم بلغة الجنوب فقطء 
وانما كانت لغتهم مزيجا بين لغة الشمال والجنوب» إذا كانت تظهر على لغتهم مظاهر 
الأجرومية الشمالية وحتى ما كتب من نصوص بقلم المسندء فإننا نجد لغة الشمال 
تظهر فما بشكل واضح»4". 

والغالب على لغة البداوة في النقوش العربية» هي خصائص اللغة العربية الشماليةء 
وهي اللغة التي زامنت اللغة اليمنية القديمة دهر دون تدوين يذكرء ثم دونت في النقوش 
الصفوية والثمودية واللحيانية. برزت لأول مرة وبصيغة واضحة في نقش النمارة في 
القرن الرابع الميلادي» في القرن السادس الميلادي ظهرت في أسواق العرب كلغة أدبية ثم 
لم تلبث أن تجلت بشكلها الراقي البديع في كتاب الله عز وجل عند بزوغ الإسلام". 

ويرجع يوسف عبد الله ذلك أن بدو اليمن بحكم تنقلهم بحثا عن الماء والكلأ في 

أرجاء الجزيرة يتحدثون في الغالب بهذه اللغةء وبا دونوا في مواطن استقرارهم في 
الشمالء وبهذه اللغة دونت عدد من نقوش قرية الفاوء ونلمس هذه اللغة أيضا في رسائل 
شمعون الأرشامي عن شهداء نجران والتي تحتوي ألفاظا وأسماء عربيةء وخير شاهد على 
هذا المزج بين اللغتين العربية الجنوبية والعربية الشماليةء النقش الذي عثر عليه في 
حفريات قرية الفاو كشاهد قبر لشخص يدعى (عجل به هوف عم)ء والنقش مكتوب 
بخط المسند ولغته تجمع بين خصائص اللغة اليمنية القديمة وخصائص اللغة العربية 
الشمالية هو وجود أداة التعريف(أل) في أول الاسم من أداة التعريف الجنوبية(أن) في 
آخر الاسم في اللغة اليمنيةء ولا ريب أن أداة التعريف (أل) سمة مميزة تنفرد بها لغتنا 
العربيةء وهذا نص النقش المذكور منقولا إلى الخط العربي من الخط المسند: 
1-عجل/ بن /هفعم / بن /لأخه /رديل /بن /ه 
2- فعم/ قبر/ و لبو/ و لولدهو/ وم 
3- رأته/ وولدهو/ وولد/ ولدههم 


4- ونيسههم / حرير/ ذوال/ غلون/ ف 


58 


مجلة الحكمة للدراسات التاريخية 2353-0472 ISSN:‏ 
المجلد3. العدد5. (جانفي2015) 2600-6405 : EISSN‏ 


5- اعذ ه/ بكبل/ و له/ و عثتر 


6- اشرق/ من/ عززم/ ووينم/ و 
7- شريم/ ورتهنم/ ابدم 
8- بن / وكسم / عكدي/ تمط 
ا 
0- ض/سعر ©06) 

إذا نقل النقش إلى اللغة العربية الفصى فإنه يقرأ هكذا: « عجل بن هوف عم بن 
لأخيه ربيب إيل بن هوف عم قبرا و(هو) له ولولده وامرأته وولده ونسائهم الحرائر من آل 
غلوان»فأعاذه (أي القبر) بكهل ولاه وعثتر الشرق من كل عزيز( قوي) ووان ( ضعيف) 
وشار ( أي مشتر) ومرتهن (أي راهن) أبدا ما بني واكس( و) عدة ما تمطر السماء ديما( 
تنبت) الأرض شعيرا»07. 

ونجد النقش يحتوي على بعض السمات اللغوية القديمة. فضلا عن كونه منقوشا 
بالشظ المت مها فا ورد فيه الكو الى فلق الا ق الببتية العديية مقاب 
التنوين في اللغة العربية الفصى المحضة مثل( عززم-ونيم- شريم- مرتهنم) وعلى نسق 
صيغ التسميات اليمنية القديمة يرد العلمان( هفعم) و(غلوان) كما يرد اسم إله الزهرة( 
عثتر شرقن) وهو في النص( عثتر أشرق)ء ويوافق ما ذكرناه سابقا عن سكان قرية الفاوء 
« إذا كان سكان قرية قد كتبوا بقلم الجنوب فإنهم لم يعبروا عن أفكارهم بلغة الجنوب 
فقظ: وإنما كانت لغهم مزيجا بين لغة الشمال والجتوب: إذ كانت تظهر على لخهم 
مظاهر الأجرومية الشمالية وحتى ما كتب من نصوص بقلم المسندء فإننا نجد لغة 
الشمال تظهر فما بشكل واضح»". 

ويتأكد لنا من دراسة النقوش قرية الفاوء دور قرية الفاو في دعم دور عرب الجنوب 
في شمال شبه الجزيرة العربيةء عندما نعرف أن القلم المسند كان القلم الرسمي الذي 
عبر به مواطنوا قرية الفاو عن أفكارهم» وخواطرهم ومشكلاتهم, ولا عجب في ذلك 
فكندة ومن والاها من القبائل اليمنيةء والقلم المسند هو الذي استعملته الممالك 
البددية الجدوبية: وهو :الذي اتشر ف الشمال فكب به الديدانيوة واللحيافيون ف 
العلاء وكتب به أرباب القوافل وسكان البادية بما يسمي بالكتابات الثمودية 
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والصفوية29, ويعبر عنها بالكتابات العربية الشمالية. دونت بخط مشتق من المسند 
مناطق قريبة من دمشق› مثل: حوران» والنمّارة, ويمكن القول إن هذه النقوش تمثل 
طفولة العربية الفصى. رغم تميزها عن الفصى في عدد من المسائل اللغوية0©. 
وفيما يلي نماذج من هذه النقوش العربية الشمالية الأولى» والتي تشترك مع اليمنية في 
جوانب لغوية عديدة» ونتناول نقوش ثمودية وصفوية : 
1- نقش ثمودي: « ذ ن/ ل ق ض/ب ن ت/ ع ب د/م ن ت » 
وعندما ألحق اللغويون بهذه الأصوات الساكنة المد التي تتبع ببعضها والتي لا يرمز 
إلما هذا النقش, وتصبح كلماته على الصور التالية: « ذين لقيض بنت عبد مناة»» و 
ترجمته إلى العربية : « هذا قبر لقيض بنت عبد مناة». 
2- نقش صفوي: « ل ب ر د/ ب ن/ ١‏ ص ل ح /ب ن/ اب ج ر/و ش ت ی/ھ در/و 
ذب ح/ ف هل ت/ س ل م» 
وترجمته إلى العربية: «لبرد بن صلح بن أبحر وشتى( أي أقام في الشتاء)ء وي هذا 
المكان أو في هذه الدار (الباء) في "هدر" علامة التعريف و" در" ينطق بها الدار حسب 
اللغويين لأن هذا الرسم لا يرمز إلى أصوات المدء و ذبح فيا الله سلام ( أقدمه لك)»217. 
ويلاحظ من خلال هذين النقشين ومثيلاتها تشترك مع اليمنية فيما يلي: 
أنما كتبت بخط مشتق من الخط المسند. 
يكتب به من اليمين لليسار والعكس. 
تكتب حروفه منفصلة غير متصلة. 
خالٍ من التنقيط والحركات وعلامات الترقيم. 
تشترك معها في الأصوات كالذال والثاء والغين والضاد. 
أداة التعريف لديها الهاء22. 
وهناك يقول دوسو 1(7 uھDuss)‏ في دراسة عميقة له أن مقارنة الحميرية بالصفوية 
والثمودية تبرز أن الحروف في مجموعتها أنها ترجع إلى الشكل السبئيء وأن بعضها 
تختلف عنها تماما. 


& يه ينه ينه ينه 


60 


مجلة الحكمة للدراسات التاريخية 2353-2 : ISSN‏ 
المجلد3. العدد5. (جانفي2015) 2600-6405 : EISSN‏ 

أما النقوشن الق تعد آقرت إل العربية الفصس وكا البنتية غد جو اتب حبرب 
المختضينء مها في المقردات والأسلوب والقواعد يعود ذلك إلى أن منطقة الناطقين بها 
بعيدة عن التأثر باللغة الأراميةء واختلاطهم ببقية القبائل شبه الجزيرة العربيةء ونذكر 
هنا نموذج من الكتابات» وهو نقش النمارة » ويشمل هذا النقش المعروف بنقش امرئ 
القيس على خمسة أسطر: 


نقش النمارة مكتوب بالأحرف النبطية. 

اذا كفس هو الس يك ووماك الوت كق سر العا 
2- وملك الأسدين و نزرا وملوكهم وهرب ومذحجو عكرى وجا. 

3- يزحى في حيح نجرن مدينة شمر ملك معدو ونزل بنية. 
4- الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

5 عكري هلك نة 223 يوم 7 لكسلول بلسعد ذوا ولد 

وترجمته إلى العربية كما يلي: 

1- هذا قبر( نفس أي قبر في اللغة العربية) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي 
( ذو بمعنى الذي في لهجاتهم) حاز( أسر بمعنى حاز أو استولى أو لبس) التاج. 

2- وأخضع قبيلتي أسد ونزار وملوكيم وهزم (هرب بمعنى هزم واضطرهم إلى الفرار) 
مذحج بقوته( عكرى تدل على قوة) وجاء. 


3- إلى نرج ,أو يزجي) الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمرءوملك معداءوأنزل(بمعنى 


قسم) بنيه. 
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4- لشعوب كله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه إلى اليوم. 
5- وهي القوة. هلك سنة 223م في 7 من أيلول (كسول) وفق بنوه للسعادة22©. 

هذا النقش عثر عليه في منطقة النمارة .و يشير إلى قبر امرؤ القيس عمرو الذي 
كان من ملوك الحيرةء وامتد نفوذه إلى الشام. 

وبلاحظ الرسم النبطي في هذا النقشء ويعتبر المختصون أن هذا النوع من النقوش 
الواو في أسماء الأعلام مثل مذحجوء شمرو وغيرهاء وضع لينوب عن التنوين في حالة 
الرفعء وكذلك في الأسلوب. وبعض الكلمات مثل "ذو" يقابله لفظ "الذي" أي صاحب 
الشعوب» وهي كلمة كثيرة الاستعمال في اليمنية القديمة مثل شعب سبأء وذكره أيضا 
قبائل يمنية مثل بني أسد وعدة فروع بعد هجرتهم من اليمن ونزار ومعدوء مدينة نجران 
الي 8 200 


ولما كان نقش النمارة مؤرخا في عام 328 ميلادي» فإنه من المفيد أن نورده هنا على 
سبيل المقارنة وخاصة بالنقوش اليمنية القديمة التي عثر علها في اليمن» وتعود إلى القرن 
نفسه لنعلم مدى التباعد والتقارب والتمازج بين لغات الجزيرة العربية شمالها وجنوبهاء 
في فترة بعد الميلاد وخاصة في نهاية القرن الثالث ومطلع القرن الرابع ميلادي: 

ورغم السمات الخطية واللغوية النبطية التي لحقت بهذا النقش العربي فأن المرء 
يجد نفسه ولأول مرة أمام جملة متكاملة مكتوب بخط عربيء وبلغة عربية فصيحة لا 
تختلف عن لغة العرب في جاهليتهم قبل الإسلام بزمن يسير ”2. 

وهكذا إذا كانت اللغة اليمنية القديمة أو لغة أهل اليمن القديمة المنقوشة بخط 
المسند هي اللغة السائدة في مراكز الحضارة. وخاصة مناطق الاستقرار التي ازدهرت فما 
دول سبأ ومعين وقتبان وحضرموت وحميرء فإن مناطق التبدي من اليمن وتلك 
المستقرات التي على أطراف مراكز الحضارة اليمنيء وخاصة محطات القوافل على 
الطرق التجارية المتجهة نحو شمال شبه الجزيرة شرقهاء والتي تقع تحت تأثير حركة 
تنقل البدو بحثا عن العشب والكلاً عبر صحراء 
الجزيرةء لا بد أن تتأثر بحركة النقل التجاري بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها 
وشرقها وغربهاء ومما ينتج عن ذلك التأثر اختلاف اللبجات وتمازج اللغات» وهذا المزيج 
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اللغوي في تلك المناطق من النقوشء التي عثر علمافي الريع الخالي وفي نجران وقرية الفاوء 
هذا مع العلم أن نقوشا يمنية أخرى نقشت باللغة اليمنية القديمة وبالخط المسند قد 
عثر علا في مناطق شتى في شبه الجزيرة العربية مثل العلاء ونجد وقرية الفاو وغيرهاء 
وكما كتبت آلاف النقوش اللحيانية والثمودية والصفوية بخط مشتق من المسند» رغم 
أن لغتها مزيج من اللهجات الجنوبية والعربية التي هي أقرب من اللغة العربية الفصى 
منها إلى اللغة اليمنية القديمة2. 

وعلى هذا فمواطن الكتابة هو اليمنء ومنه انتقلت إلى كندة في شرق شبه الجزيرة 
العربية والنبط في شمالهاء ثم انتقلت بعد ذلك إلى العراق لبلدتي الحيرة والأنبار» ومن 
الأنبار والحيرة وصل الخط إلى الحجاز عن طريق عبد الله بن جدعان و بشر بن عبد 
الملك(60()29, 


يدل انتشار نقوش بلغة واحدة في مناطق عديدة من شبه الجزيرة العربيةء يعني أن 
المتحدثين بهذه اللغة ينتشرون في كل هذه المنطقةء وهو الأمر الذي نجده واضحا في 
انتشار النقوش المسنديةء أو بخط مشتق من المسند في وسط وشمال شبه الجزيرة 
العربية. 

فالعربية الشمالية دونت بخط مشتق من المسند اليمني وتمثلها النقوش الثمودية 
واللحيانية والصفوية وبعض النقوش المكتشفة في مناطق قريبة من دمشق مثل حوران 
والنمارةء ويمكن القول أن هذه النقوش تمثل طفولة العربية وعرضهاء حيث جزمت 
أحرف عديدة من خط المسندء ونالت من التجويد التبسيط والإضافة بمسقطها 
العمودي شكلت بعد مسيرة طويلة الحرف العربي لكي نكتب به اليوم. 


ب- الدين: 


يشير عبد البارئ طاهر إلى أن هناك تأثير ديني بين الساميين الجنوبيين ( ويقصد بهم 
هنا اليمنيين) والساميين الشماليين و يقصد بهم هنا بقية سكان شبه الجزيرة 
العربية62. 

اتات الديتية المإجودة بين الشمال ولتوب نكل ق كشابة أسناء الآلبة الي 
كانت تعبد في كلتا المنطقتينء فكان لوجود الطرق التجارية القديمة في شبه الجزيرة 
العربية::وما صاحها من تداخل ثقاق واجعماءي دور أساسي ق إيجاه ترات ديني مشترك 
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لعرب شبه الجزيرة العربية جنوبها وشمالهاء وتشير الأدلة الأثرية إلى أن معبودات عرب 
شبه الجزيرة العربية مثل إيل» وودء نكرع» عشترء وكهل كانت ضمن معبودات عرب 
الشمالء الديدانيون واللحيانيون والثموديون والأنباط. ومن جهة أخرى فقد كانت 
معبودات عرب شمال الجزيرة العربية» وعلى رأسها ذو غابة المعبود اللحياني الرئيميء 
تعبد عند عرب الجنوب المعنيين”) وكان من الطبيعي أن يحمل المباجرون من الجنوب 
إلى اتفال هتعودايه داهم الى كات سائدة ف موفتيه الأضان اليمنء هاا 
محافظين عليها حتى بعد استقرارهم في المناطق الشمالية04. 

ولعل من أبرز المعبودات اليمنية التي تم التعرف عليها في شمال شبه الجزيرة 
العربيةء هي عبادة الكواكب التي سادت في شبه الجزيرة العربية عامةء والمتمثلة في عبادة 
الثالوث الفلكي القمرء الشمسء الزهرة. فقد عثر في قرية الفاو معبد كرس للمعبود 
سين في المرحلة الأولىء والمعبود شمس في المرحلة الثانية» ومعبد آخر هو معبد عثتر ودء 
وأن كثير من الآلبة المختلفة ليست في الواقع سوى مظاهر لهذا الثالوث!65. 

وهذه الأجرام السماوية الثلاثة » هي التي ظهرت عبادتها في جنوب بلاد العرب ووسطها 

وشمالهاء إلا أنه يلاحظ بعض التباين الظاهر بين عبادة الشمال وجنوب شبه الجزيرة 
العربية لبذه الأجرام السماوبةء ذلك أن عرب الجنوب يقدمون القمر على عبادة 
الف وذلك زاجم إل الختااف فق طبيعة ا#قاليم قفي الحررية الجهوبية يكون الشمر 
هاديا للناس» وسميرا لرجال القافلة من التجار وأصحاب الأعمال في الليالي المقمرةء وبعد 
حر شديد من أشعة الشمس المحرقة فتشل حركته نهارا مما جعلهم يصنفونها ذات 
حيو داك خم لى العر الجسدونية إذ قانع امون معدا لعو التباتات هوا 
سريعا في الشمالء فإنها محرقة في الجنوب» وتحد من نمو أكثر المزروعات» وتسبب 
العفاق ودا فدموا غبادة القمر عان عبادة القسن: ولقل عرف إله الق عدن 
المعينيين ب(ود)» فضلا عن كونه إله قبائل أخرى شمالية كثمود ولحيان» كما كان من 
الأضنام الكبرى فى الحجاز عض ظبور الإأسلام : 

ولقد اختير الثور لأن قرنيه يذكران بالهلال كحيوان مقدس للقمرء ومن ثم نجد 
هذه الصور مرسومة في النصوص اللحيانية والثمودية واليمنية» وقد نص اسمه في 
الكتابات فقيل له فورق يعكبياء وضورت رأمن الثور في بعضبا الأغراة6, 
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وكان الشعب المعيني في أثناء قوة الدولة المعينية وسلطانها الشامل كان "ود" إله 
القمر إلاها رئيسا عاما لجميع المستوطنات والمناطق الخاضعة لها2. 
وكذلك الحال بالنسبة للشمس والزهرةء والتي تحولت في الشمال إلى اللات والعزىء 
وعبدت في مكة عند ظهور الإسلام. وكانت اللات سيدة الآلبة عند الأنباط وغيرهم, 
ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أن عبادة القمر والشمس أتت من اليمن إلى الشمالء 
حيث أن شبه الجزيرة العربية أرسلت موجات متعاقبة من البشر سلكت الطرق البرية 
والبحرية حتى وصلت إلي الشمال واستقرت فيهاء وهاجرت وقد حملت كل ما تملكه من 
أشياء ثمينةء وحملت فيما حملته معبوداتهم » وهذا ما يثبت أن هذه المعبودات الجنوبية 
سادت في المستوطنات والممالك اليمنية!9©. 


زلم تكن عبادة باك الغرب مقضورة قفظ صن الكالوت المذكوو» إتما عبد القوم 
أيضا خاصة قبائل لخم وقضاعة وحمير وقريش (ذو الشرى)ء وهو أشبه بكعبة لعرب 
لتلك البقاع في الجاهليةء وكان في البتراء مقام ديني يعبدون وثهم ذو الشرىء ويمثله 
حجر أسود مستطيلء وكان لهذا المعبود السيادة على آلبيهم9). وقد جلب الأنباط معهم 
هذا الإله من جنوب شبه الجزيرة العربية» ويقابل الإله ذو الشرى الإله زيوس اليوناني» 
كما يقابل الإله بعل في الديانات السامية. 

أماعن عبادة العام ققد دلت دواساة عدينة أا مته ف همال ووس 
وجنوب شبه الجزيرة العربيةء وأشهر الأصنام العربية التي عرفت في شمال شبه الجزيرة 
العربيةء وأكدتها نقوش جنوبية العزى وهي من أعظم أصنام قريش ذكرت في نقوش 
عربية جنوبية كإله يقدسه متتبعيه»ء وذكر أيضا في نصين سبئيين تحت اسم عزيا وفي 
أسماء بعض الأعلام مثل عبد العزى62. 

ويخطر بالبال في صدد عبادة الأجرام السماوية والشركية والتعددية في اليمنء ثم في 
مهاجر العرب الأخرى في التاريخ القديم أن الجنس العربي لا يعقل أن يكون قد اعتقد أن 
القمر والس والزهرة وغيرها من مشاهن السمناء ف الخالفنة البارفة المديرة للكونء أن 
ما أكتشف لهذا الجنس من مآثر اليمن ومهاجرما إلى الشمال يدل على أنه لم يكن غبيا 
غباء يجعله يعتقد أن هذه المشاهد الكونية هي خالقة الكون ومدبرته» وأن كل ما في الأمر 
أنه كان يراها كعيون لقوة خفية عظيمة تكمن في القومء وتتجلى في الدرجة الأولى في 
السماءء وأنه كان يتعبد القمر والشمس والنجوم كوسيلة إلى ما وراءهاء لأن الذهن 
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البشري في أدوار حضارته الأول كان ينصرف دوما إلى المشاهد المرئية» ويتأثر بالمشاهد 
السماوبة!43, 
ومثل هذا يصح أن يقال بالنسبة للأصنام والأوثان والمعبودات المادية التي اتخذها 
سكان شبه الجزيرة العربية. حيث لم تكن إلا رموزا وهياكل مادية في الأرض الخفية 
السماوية ليؤدوا عندها طقوسهم ويذبحوا قرابيهم جلبا لما يتوخونه من منافع ومطالب» 
ودفعا لما يخشونه من شرور وأضرارء وتعدد الآلبة السماوية والمادية مرده في الغالب 
تعدد المطالب والحاجات. واعتقاد سكان شبه الجزيرة العربية بصورة ضرورية جعل 
وسيلة خاصة لكل مطلب وحاجة»ء كما أن فيه ما يعود إلى شعور كل فريق أو شعيرة أو 
منطقة أو مدينة إلى حام خاص يحمههم ويكون لهم ملجأ ومرجعاء مع ملاحظة القوة 
الخفية العظمى الكامنة وراء ذلك كله حيث ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: إ ولئن 
سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلفهن العزيزالعليم 94). حيث تقرر الآية 
أن العرب المشركين كانوا يعتقدون بأن الله هو القوة الخفية العظىى وراء الكون وهو 
الذي يدبرهاء في سورة يونس( يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله بما لا يعلم في السموات والأرض سبحان الله ما يشركون 5(4“ 
والمعنى لابد من أنها تعني وحدة عامة في الفكرةء وتقوم دليلا على وحدة الربوبية 
العليا عند الناطقين بهاء ويجدر أن هذه الكلمة كانت تلحق بالأسماء في اللغات المذكورة 
جميعها ليكون فما دلالة على الاعتراف بعبودية أصحابها للإله والإعتزاء إليه مثل كرب 
إيلء وسعد إيلء ويذكر إيل49. 
وعليه فقد تبين من جملة هذه الدراسات» والنصوص الدينية التي عثر علها في 
جنوب شبه الجزيرة العربية وشمالهاء أن هناك تشابها في عدد من المعبودات» بل وحسب 
عدد من الدارسين فإن سكان المنطقتين موحدون بطبعهم» وأن ديانتهم هي من ديانات 
التوحيدء ومثال ذلك وجود أصل كلمة( إيل) في لبجاتهم الشمالية والجنوبيةء وبالتالي 
نت تتعبد إله واحد هو( إيل) (إل) الذي تعرف اسمه بين هذه اللهجات» فدعي بأسماء 
أبعده عن الأصل غير أن أصلها كلها هو إله واحد هو الإله إل (إيل)“ء غير أن أصلہا 
كلها هو إله واحد» هو الإله" إل" و" إيل". ولفظة إيل ديانة يمنية أصلية: وحسب عدد 
من الدارسين فإن ذلك يقابل أسماء الأشخاص المركزية الشمالية مثل إسماعيلء» 
وغيرها. والملاحظ أنه عثر على أسماء أعلام قديمة تبدأ باسم الإله. وبعده ألفاظ أخرى 
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مثل إيل شرح» إيل يفع أو تبدأ بكلمات ثم تليها أسماء الإله مثل يذكر إيل » يثع إيل» اسم 
الملك السبئي الشهيرة كرب إيل وتر“. 
كما وردت عبادة الرحمن(رحمن) وهي عبادة توحيد ظهرت في شبه الجزيرة العربية 
فيما بعد الميلاد. وقد وردت كلمة رحمننء أي الرحمن في نصوص عربية جنوبيةء وفي 
كتابات أبرهة وفي نصوص عثر علها في أعالي الحجاز. وكان أهل الشمال على علم 
بالرحمن» وحسب بعض الدارسين فإن ذلك يعود إلى اتصالهم باليمن والهود, لأنها لم 
تكن معروفة عندهم قبل ذلكء وقد جاء في نص بهودي« الرحمن الذي في السماء 
واسرائيل وإله إسرائيل رب بهود». وقد حمل هذا النص بعض الباحثين على القول بأن 
العرب الجنوبيين قد أقدموا هذه الكلمةء وفكرتهم عن الله من الموديةء وأن فكرة 
التوحيد هذه ظهرت بأثير الهودية التي دخلت اليمن. 
غير أن حسب عدد من المقارنات فإن افتتاح النص بذكر الرحمنء ثم إشارته بعد 
ذلك إلى الهودء وورود كلمة الرحمن في نص آخر يعود إلى سنة 486ميلادي كتبه صاحبه 
شكرا للرحمن الذي ساعده في بناء بيته» إضافة إلى أن النص المذكور آنفا مشكوك فيه 
من قبل عدد من المختصين. كل ذلك يبرر تناقض رأي القائلين بان عقيدة الرحمن 
اقتبست من الهود09, 
ولقد وردت في النصوص الصفوية والسبئية وتعني اسم الله على النحو 
التالي(هرحم)ء (هارحيم)ء أي (الرحيم)ء وهكذا كان الإيمان بالله الواحد الأحد بعض 
السطوة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام°0. 
وما يكن من آمر فزن تشابه الأسماء وا لصو ات الممالية واليمدية القديمة يدل 
على وحدة الأورمة والجنس والأفكارء وبالتالي يدل على ما نهنا عليه أن عرب شمال شبه 
الجزيرة العربية وجنوبها أورمة واحدة مشتركة الخصائص افترقوا على بعضهم بسبب 
ظروف الحياة وطبيعة الجزيرة العربية مع احتفاظهم بالخصائص المشتركة!51. 
وكما أخذ السكان المماجرون واستقروا في ممالك ومستوطنات معبودات اليمن إلى 
وسط شمال شبه الجزيرة العربيةء فإن من الثابت أن كلا من الهودية والمسيحية قد 
وصلت إلى اليمن عبر هذه المستوطنات الممالك» فالهودية جاءت حتما من الشمالء 
ومن المرجح أن يكون أول المباجرين جاؤوا في القرن الأول قبل الميلاد. وقد استقرت 


67 


مجلة الحكمة للدراسات التاريخية 2353-0472 : ISSN‏ 
المجلد3, العدد5. (جانفي2015) 2600-6405 : EISSN‏ 
جاليات كثيرة منهم على طريق القوافل» وبخاصة في المدن التي كانت حولها أرضي زراعية 
مثل يثرب» وكانت من أهم مراكزهم في اليمن حيث زاد عددهم وأصبحوا ذوي نفوذ 
تجاري وصناعي في البلاد!62. 

ولكن هناك من يذكر أن دخول الهودية إلى اليمن تعود بأصولها إلى القرن العاشرء 
ويعللون بأن سليمان عليه السلام بعث إلى بني إسرائيلء وأن بلقيس آمنت بإله بني 
إسرائيل بعدما كانت تتعبد هي وقومها الشمس في معبد "أوام" وكان تهود ذي نواس 
صاحب قصة صحاب الأخدود.ء وإن كانت الهودية قد دخلت إلى اليمن عن طريق التجارة 
والمجرةء فإن المسيحية دخلت عن طريق نصارى الحيرة التي كانت ترسلهم الحكومة 
الرومانية. حيث كانت تبعث بالنساك والمبشرين والرهاب لتنصير العربية الجنوبية. 

ويذكر لطفي عبد الوهاب» أن المسيحية قد دخلت تأثيراتها من الشمالء ونجحت 
في الانتشار العربية الجنوبيةء وكان لها مركز هام للغاية في جنوب شبه الجزيرة العربية 
في نجرانء وقد بدأت المسيحية تتسرب إلى العربية الجنوبية في فترة مبكرة عن طريق 
رجال الدين المسحيينء الذين فروا من الإضطهادات الدينية في سورية التي كان يسكنها 
الغساسنة. أما هؤلاء فقد جاءت نتيجة تفاعل بين تأثيرات خارجية ومعطيات محليةء 
فقد كانت إمارة الغساسنة إمارة تابعة للدولة البيزنطية في فترة كانت هذه الدولة خلالها 
تعتبر نفسها مسؤولة عن المسيحية وانتشارها والمسيحيين في العالم الشرقيء ونجد أن 
غسان كانت مملكة عربية اتخذت المسيحية ديانة لهاء ولكنهم كانوا يؤمنون بالمذهب 
اليعقوى المخالفا ذهب البنزنطيين الذى انتشر ق القام ومصر وقد عرف السا ةة 
بالعرب المتنصرين. 

وقي الحيرة انتشرت المسيحية هناك من مصدر سوري» فإذا وصلنا إلى داخل شبه 
الجزيرة العربية وجدنا تسربات مسيحية إلى الحجاز من الحيرة » ومن سورية ومن بيزنطة 
التي عرف تجار العرب طريقهم إليها7©. 

وتعتبر الحيرة واسطة في نشر النصرانية في بلاد اليمن» وعلى إثر اعتناق بعض 
ملوكهم الدين المسيحي بعد تركهم الوثنية. حيث تقول الروايات أن المنذر بن ماء 
السماء كان قد تنصر وأنه بني الكنائس الكثيرة في الحيرة. لكن ما ينسب إلى المنذر من 
أنه كان يقدم الضحايا للزهراءء أو أنه تقرب للعزى بذبح الراهبات في الشام» أو أن رسول 
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ذي نواس ملك اليمن الذي كان يدين بالهودية» كان يراسله ليقتدي به في قتل النصارى 
بنجران!09. 


وقد عرف سكان المستوطنات والممالك اليمنية في وسط وشمال الجزيرة العربية 
الطقوس الدينية والممارسات الدينية فبنو العديد من المعابد مثل اليمن ومنها معبد 
قصر البنت (معبد ذو الشرى) عند الأنباط وغيرهاء ومعبد الأسود المجنحة في البتراء 
وخصصوا لهذه المعابد الكهنة وزينوها بتماثيل الآلبة. كما خصصوا لها أماكن خاصة 
لتقديم القرابين والأضاحي للآلبة » وكان البدو الرحل يعبدون آليتهم في البواء الطلقء» أما 
الحضر كالحميريين والنبطيين والحيرة وكندة والغساسنة فكانوا يقيمون لها أماكن ثابتة 
دعيت مساجد وكعبات ومعابد وحره60. 

ومن خلال دراسة الدور الديني للمستوطنات اليمنية في وسط وشمال شبه الجزيرة 

العربيةء تأكدنا أن هؤلاء المماجرين والتجار اليمنيين إلى الشمال قد أخذوا ترائهم الديني 
من موطنهم الأصلي اليمن إلى مواطن استقرارهم في وسط وشمال شبه الجزيرة العربيةء 
كما أدخلوا بدورهم الديانات والمعبودات الشمالية إلى اليمن. 

لقد ساهمت البجرة بشكل كبير في قيام المستوطنات مما أدى إلى تنوع الجهودء 
والإبداعات البشرية» ساهمت كذلك في ربط مختلف هذه الجهود والإبداعات ببعضها 
البعض في علاقة تفاعلية خلاقةء فالهجرة كانت ولازالت من أهم عوامل التفاعل الثقاني 
والفكري والتمازج الاجتماعي والحضاري بين مختلف التجمعات والكيانات البشرية 
المنتشرة في مختلف المناطقء لذا اعتبرت الهجرة البشرية أهم وسيلة لنقل الأفكار والآراء 
والعلوم» واحداث التفاعل الثقافيء والحضاري بين التجمعات البشرية المتباعدة 
وبالتالي ساهمت الهجرة في تقدم الحضارة الإنسانية وثرائها تمثلت بصورة خاصة في 
عمليتي التنوع و التفاعل أو التميز والتمازج الحضاريين. 
البوامش: 
1- سعد زغلولءتاريخ العرب قبل الإسلام» دار الهضة العربية للطباعةء بيروت1975» ص423. 
2- بلقاسم رحماني. حضارة العرب القديمة( الحضارة اليمنية نموذجا)ء مطبعة بغيجةء الجزائرء 
9ء جدء ص30. 
3- القلم اللحياني نسبة إلى بني لحيان في ديدانء سمي كذلك لأنهم كانوا يستخدمونه» جرجى زيدان» 
العرب قبل الإسلام. منشورات دار الحياةء بيرو ت(لبنان).ص 293. 
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